
 ”يقولــــون ليلــــى بالعــــراق مريضة/ 
فيــــا ليتني كنت الطبيــــب المداويا“. هي 
أشــــهر مقطع لأغنية عربية تغنّت بالطب 
والتطبيب، ولــــو في موضع آخر غير ما 

نعيشه اليوم!
أغنيــــة أبــــدع فــــي إنشــــادها الفنان 
الســــوري الراحل أديــــب الدايخ ليغنيها 
بعــــده العديد من مطربــــي القد الحلبي. 
أغنيــــة كلماتها قيلت قبــــل نحو 13 قرنا، 
والتــــي عُــــدّت حينها، وإلى يــــوم الناس 
هــــذا، أيقونــــة الحــــب العــــذري. كلمات 
عبّرت بحس راق شــــفيف عن قوّة الهيام 
الــــذي كان يكنّه الشــــاعر النجدي قيس 
ابــــن الملــــوّح (645 – 688) لابنة عمه ليلى 
العامريــــة، والتي رغم كل هذا العشــــق، 

تزوّجت غيره.
قليلة هــــي الأغانــــي العربيــــة التي 
أنشــــدت أو ذكرت أســــمى مهنة عرفتها 
البشــــرية، ألا وهــــي الطب. لعــــلّ أبرزها 
الأغنية الجزائرية الشهيرة للفنان رابح 
درياسة ”الممرّضة“، والتي يقول مطلعها 
العشــــاق  منهــــا  الممرضــــة/  ”قولولهــــا 
مريضــــة/ هيــــا تــــداوي فــــي المرضى/ 

وحبيبها مجروح“.
وفــــي كلا الأغنيتــــين، ســــواء لأديب 
الدايــــخ أو رابح درياســــة، ذُكــــر الطاقم 
الطبي أو شــــبه الطبي كرســــول حب أو 

هو أصل الحب وغايته.
لكن في زمن تفشي فايروس كورونا 
المســــتجد، بــــات الطاقــــم الطبي وشــــبه 
الطبــــي هــــو ”الجيــــش الأبيــــض“ الذي 
يحتاجه العالم، كل العالم ليكون الســــدّ 
المنيع أمــــام اجتياح الفايــــروس القاتل 

كافة الأرجاء.
مــــن هنــــاك، أقدمــــت مجموعــــة من 
الفنانــــين التونســــيين علــــى الاحتفــــاء 
بالطاقــــم الطبي علــــى طريقتهــــا، وذلك 
مــــن خــــلال أغنيــــة فيديو كليــــب تتغنّى 
الإنســــاني  مجهوده  وتُثمّن  بإنجازاتــــه 

وتشدّ من أزره في مواجهته للجائحة.
أغنية/ كليب حملت عنوان ”البلوزة 
البيضــــاء“ (الميدعة البيضــــاء) من نحو 
أربع دقائق في مقام ”المينور“ بمشــــاركة 
كل من الفنانين ســــفيان سفطة وفرحات 
وســــمية  جمــــال  وناجحــــة  الجوينــــي 
الحثروبــــي، بالإضافــــة إلــــى العديد من 
الشخصيات الفنية الإعلامية والرياضية 
التونســــية علــــى غرار قيــــس اليعقوبي 
ومحمــــد أمين مطيراوي ويســــر بالحاج 
علية وعواطــــف الصغروني المتخصّصة 
بالتلفزيــــون  الصحيــــة  البرامــــج  فــــي 

التونسي.
”الشعب معاك يا البيضاء وما زال ما 
زال/ ما لينا ســــواك يا طبيبة لين يشفى 
الحال“، هكــــذا يقول مقطع مــــن الأغنية 
التي لم تتغنّ هــــذه المرة بالطاقم الطبي 
وشبه الطبي كمرســــال حب، بل كرسول 

حياة، أصلا.
أغنيــــة تونســــية معبّرة ولــــن تكون 
عابــــرة، حتمــــا، على الأقل فــــي مثل هذا 
الظرف الطارئ المقيــــت. أغنية أحالتني 
عند ســــماعها، إلى أغنية لبنانية أخرى 

طريفة حدّ التيه.
أغنيــــة رومانســــية عــــن الحــــب في 
زمن كورونــــا، حملت عنــــوان ”بالحجر 
الصحي“ من أداء شــــانتال بيطار، يقول 
مقطع فيها ”كيفك بالبداية؟ مقضي وقتك 
كيف؟/ شــــو وضع الوقاية؟ وشو وضع 

التنظيف؟“.
ألم يحدّث الكاتب التونســــي الراحل 
محمود المسعدي، ذات حكمة، قال ”الأدب 
مأســــاة أو لا يكون“. واليوم نقول ”الفن 

تآزر.. أو لا يكون“.

صباح العرب

الحجر الفني

 برليــن – شــــهدت مدينة برلــــين افتتاح 
متحــــف يضــــم كل مــــا يلــــزم لاســــتقطاب 
إنســــتغرام  جيــــل  أبنــــاء  مــــن  الشــــباب 
المتعطشــــين للإفادة من أطر جديدة لنشر 
صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 25 ويضــــم متحــــف ”ذا واو غاليري“ 
موقعــــا للتصوير التفاعلي على مســــاحة 
ألف متــــر مربع، من بينها قاعة احتفالات، 
ومرشــــح أجنحــــة المــــلاك الشــــهير علــــى 

إنستغرام.
تورســــتن  الألمانــــي  المخــــرج  وقــــام 
كونشــــتلر، بالتعاون مع مخرجين آخرين، 
بإنشــــاء هذا المــــكان لكي يكون مســــرحا 
لمغامــــرات العالم الافتراضــــي لنجوم من 

جيل إنستغرام وفيديوهات التيك توك. 

وقــــال كونشــــتلر ”أبرز مــــا نقدمه هو 
الإضــــاءة المثالية لإحداث تأثيــــر ’الواو‘، 
في الصور لا يرى الزوار أنفسهم شاحبين 

للغاية ولا بألوان صارخة للغاية“.
ويشــــار إلى أن فكــــرة المتحف خطرت 
على بال كونشــــتلر أثناء أحد مهرجانات 
الموسيقى، قائلا ”ولدت الفكرة في اللحظة 
التي أدركت فيها أن الناس تفضل الوقوف 
فــــي طابور لالتقاط صورة عن الوقوف في 

نفس الطابور لدخول عرض موسيقي“.
وتابــــع ”إذا كان بوســــعي بناء موقع 
لخشــــبة مســــرح لتقديم عرض موسيقي، 
فيمكنني أيضا تصميم وبناء موقع لأبناء 
جيل نشــــأ وترعرع وفي يــــده هاتف ذكي، 

أليس كذلك؟“.

 دبــي – مــــن الرحــــلات الفخمــــة عنــــد 
ســــواحل إيطاليــــا والاســــتعراض أمــــام 
شــــواطئ دبــــي، إلــــى عزلــــة شــــبه كاملة 
بســــبب فايروس كورونا، يســــعى نجوم 
وســــائل التواصل الاجتماعي في الخليج 
للمحافظة على بريق صورتهم إنما خلف 

أربعة جدران.
وصوّب كثيرون بعــــد أن بات متعذرا 
عليهم تحميــــل صورهم مــــن المطارات أو 
المتاجر الراقية فــــي لندن، الكاميرات على 
حياتهم اليوميــــة في المنزل حيث يقضون 
الوقت مع العائلــــة بالطهي وتجديد أثاث 

المنزل.
مــــن  الملايــــين  غالبيتهــــم  وشــــجّع 
الأشــــخاص الذيــــن يتابعون حســــاباتهم 
بشكل متواصل على البقاء في منازلهم في 
وقت تخطّت أعــــداد المصابين بالفايروس 
التســــعة آلاف في الخليــــج. وفتح آخرون 
الباب أمــــام متابعي حســــاباتهم للدخول 

إلى تفاصيل حياتهم الخاصة.
وشــــاركت الكويتية فوز الفهد صورا 
لحفل زفافها في 17 مارس الماضي، ظهرت 
فيهــــا وهــــي تبتســــم بينما كانــــت تتلقى 
خاتما ماســــيا كبيرا من عريســــها وســــط 

مجموعة من الزهور البيضاء.
ولــــم يحضــــر ســــوى عــــدد قليــــل من 
الأشــــخاص تماشــــيا مع قواعــــد التباعد 

الاجتماعــــي، لكــــن متابعي الفهــــد البالغ 
عددهــــم ثلاثــــة ملايــــين كانــــوا ضيوفــــا 

افتراضيين.
وكتب أحدهم ”شـــكرا لك على جعلنا 
ننســـى كورونا حتـــى لـــو كان ذلك ليوم 
واحد فقط. كم كنت جميلة عندما ارتجفت 
يـــداك لحظة وضـــع الخاتم. لقـــد دمعت 

عيناي، أحبك يا فوز“.
وقالـــت خبيـــرة التجميـــل اللبنانية 
المقيمـــة فـــي دبـــي جويـــل ماردينيـــان 
مؤسّســـة ”جويـــل غـــروب“ للتجميل في 
إحـــدى قصصهـــا في تطبيق إنســـتغرام 
”ليس من الســـهل إنشـــاء محتوى وجذب 
الآلاف والملايـــين، الأمر يتطلب الكثير من 

التفاني“.
وأوضحـــت ماردينيان التي يبلغ عدد 
متابعي حسابها 12 مليون شخص ”منذ 
الصبـــاح وأنـــا أفكـــر: ما الـــذي يمكنني 

تقديمه لكم؟“.
وتابعت ”أحب أن أشـــارككم أشـــياء 
لطيفة، مثل اللعـــب مع ابني أو إذا كانت 
ابنتي تقوم بشـــيء لطيـــف، أو إذا قمت 

بطهي شيء أشعر بأنني فخورة به“.
الأســــتاذة  صبــــان  لريمــــا  ووفقــــا 
المســــاعدة في علم الاجتماع بجامعة زايد 
فــــي الإمــــارات، فإن أصحاب الحســــابات 
الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي 

يمكــــن أن يلعبــــوا دورا إيجابيــــا خــــلال 
مرحلة انتشار الوباء، قائلة ”يستطيعون 

المساعدة حتى في الأشياء الصغيرة“.
وتقـــدم رغـــدة بخرجي، الســـعودية 
الســـاعية لأن تديـــر حســـابا مؤثرا على 
إنســـتغرام، محتـــوى متنوعـــا ومفيـــدا 
لمتابعيهـــا وعددهم 14 ألفـــا، معتبرة أن 

الوقت الحالي هو ”للمصداقية“.
وأضافت ”عادة مـــا تعكس القصص 
والصور التي أنشرها نشاطاتي اليومية 
مع تركيـــز على المســـائل الاجتماعية من 
زاوية طريفة، من أجل رفع نسبة الحشرية 
وإعطاء متابعي حسابي الفرصة للخروج 

باستنتاجاتهم الخاصة“.
وتابعت ”أعتقد أنّه من المهم أن نكون 
صادقـــين وحقيقيـــين، خصوصا في هذا 
الوقت حين يتوجـــب علينا أن نركّز أكثر 
على الجوانب الإنســـانية وأن نكون أكثر 
مراعاة لمشاعر الآخرين، بدل التركيز على 

أمور تافهة“.
في  وتعتبـــر حســـابات ”المؤثريـــن“ 
الخليج ملهمة للملايين من الأشـــخاص. 
ومـــن بين هـــؤلاء المتابعين ســـعاد نعيم 
المقيمة فـــي دبي التي عـــادة ما تتصفّح 
الحســـابات التي تتابعها من على شاشة 
هاتفها في الصباح عندما تستيقظ وفي 

المساء قبل أن تخلد للنوم.

{واو} متحف يبهر 

نيوزيلنــــدا هواة السيلفي في برلين اســــتعادت   – ويلينغتــون   
مــــرة أخرى لقــــب أكثر شــــارع منحدر في 
موســــوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد 
أن حصل العام الماضي شــــارع متعرج في 
شــــمال غرب ويلز على لقب أكثر شــــوارع 

العالم انحدارا.
وكشــــفت ة غينيس في بيان، الأربعاء، 
أنها أعادت اللقب إلى شارع ”بالدوين“ في 

حي دونيدين، بعد مراجعة رسمية.
قد حمل سابقا  وكان شارع ”بالدوين“ 
الرقم القياســــي لأكثر من عقــــد من الزمن، 
قبــــل أن يتم منحه إلى شــــارع ”افورد بين 
ليش“ في منطقــــة ”هارليش“ في ويلز في 

يوليو العام الماضي.
وأكــــدت النتائــــج الجديدة أن شــــارع 
”بالدويــــن“ لديه أكبر نســــبة انحدار، 34.8 
في المئــــة، مقارنة بانحدار شــــارع ”افورد 

بين ليش“ 28.6 في المئة.

نيوزيلندا في غينيس 

بالشارع الأكثر انحدارا

نجوم وسائل التواصل في الخليج

ينقلون متابعيهم إلى منازلهم

  الربــاط – لجأت بلديـــات مغربية وعدد 
مـــن جمعيـــات المجتمع المدنـــي إلى مكبر 
الصـــوت ”التبـــراح“، مـــن أجـــل تقـــديم 
النصائـــح والإرشـــادات والتعليمـــات في 
الأحيـــاء والأزقـــة ودفع المغاربـــة للمكوث 
فـــي منازلهم، كطريقة للوقاية من فايروس 

كورونا المستجد.
وتــــداول ناشــــطو منصــــات التواصل 
الاجتماعي، مقاطع فيديو أظهرت ”خطابة“ 
والمنتخبــــين  الســــلطات  ممثلــــي  بعــــض 
في  والفاعلين، عند استخدامهم ”التبراح“ 

عدة مدن بالبلاد.
ووثقـــت الفيديوهـــات لحظـــة مـــرور 
القـــوات  أو  للشـــرطة  تابعـــة  ســـيارات 
العمومية، بشوارع وأسواق وأزقة شعبية 
في بعض المدن المغربية، لحث السكان على 

عدم مغادرة منازلهم.

والتبراح هو الطريقة التي كانت قديما 
من أبرز وســـائل التواصـــل ونقل الأخبار 
ونشر البيانات في المغرب، وقد ظن الكثير 
مـــن المغاربة أنهـــا ولّت واندثـــرت، لكنها 
عـــادت من جديد في زمن كورونا، لتشـــكل 
أبرز الوســـائل التي تستخدمها السلطات 
من أجـــل التوعيـــة بمخاطر هـــذا المرض 
وبضرورة الالتزام بالحجر الصحي للحد 

من انتشار هذا الوباء.
ودعـــت الســـلطات والجمعيـــات إلى 
منع التجمعـــات وعدم التردد على الأماكن 

المزدحمـــة، وطالبت الأفـــراد الذين ظهرت 
عليهم أعراض شبيهة بالفايروس، باتخاذ 
الإجـــراءات الوقائيـــة اللازمـــة للحـــد من 
انتشاره بين أســـرهم وأقاربهم، والاتصال 
بالأرقـــام المخصصـــة لاســـتقبال الحالات 

المفترض إصابتها بـ“كوفيد- 19“.
وبعثت هـــذه الوســـيلة القديمة بحلة 
جديدة في أزقة وشـــوارع المدن باعتبارها 
إحدى أبرز وســـائل التوعيـــة بوباء أدخل 

البلاد في حالة استنفار غير مسبوق.
وقـــال كمـــال الكوشـــي، نائـــب رئيس 
إحـــدى بلديـــات مدينـــة ســـلا (محاذيـــة 
للعاصمة الربـــاط)، إن ”التبـــراح يعد من 
أبرز طرق التواصـــل الضاربة في التاريخ 
الأزمـــة  خـــلال  إحياؤهـــا  وتم  بالمغـــرب، 
الحاليـــة واللجوء إليها مـــن جديد، لما لها 

من فعالية وأثر في نفوس المغاربة“.
ولفت الكوشـــي إلى أن مـــا يحظى به 
المـــوروث الثقافي من استحســـان وقبول 
في نفوس المغاربة، هو ما دفع الســـلطات 
إلى اعتماد التبراح من أجل المســـاهمة في 
حملة التوعية التي رافقت انتشار كورونا.

ورغـــم تطـــور وســـائل التواصل التي 
الظـــرف  أن  إلا  اليـــوم،  العالـــم  يعرفهـــا 
الاســـتثنائي الذي تمر به البلاد، يستدعي 
بحســـب الكوشـــي، العمل بكل الوســـائل 
المتاحـــة، ومنهـــا التبـــراح ”للوصول إلى 
أكبر عدد من المواطنـــين وتوعيتهم بخطر 
ما نحن فيه وبالأمور الواجب القيام بها“.

ويـــرى مصطفـــى بنزروالـــة، باحـــث 
في علـــم الاجتماع السياســـي، أن ”آليات 
التواصل التـــي تنتهجها الســـلطة اليوم 
فـــي تنزيـــل تدابيرهـــا الوقائيـــة، تتحكم 
فيها العديد من الأســـباب والعوامل منها 
الثقافية المرتبطـــة بالتراث، حيث ما زالت 
الدولة تســـتمر في ممارستها للسلطة من 

بعض الأعراف الثقافية والتقليدية“.

وأضاف بنزروالة أن ”اعتماد السلطات 
هذه الطريقـــة، يعيد إلى الأذهـــان الآليات 
الضبطيـــة التقليديـــة التـــي كان يعتمدها 
المخزن (مصطلح يستخدمه المغاربة للدلالة 

على السلطة) في عمليات الإخضاع“.
ويشـــدد الباحث على أنـــه ”رغم تطور 
آليات التواصل الحديثة ووســـائل الإعلام 
المرئية والمســـموعة، إلا أن السلطات تأبى 
التخلي عـــن بنيتها التقليدية في وظائفها 
الضبطية، عن طريق التواصل المباشر كما 

كان يحدث في لحظات تاريخية سابقة“.
ورحـــب عدد من المغاربة بهذه الخطوة 
التي أقدمت عليها الســـلطات والجمعيات 
في بعـــض المـــدن المغربيـــة، إذ اعتبروها 
وســـيلة قد تكون فاعلـــة لتوعية المواطنين 
بخطـــورة كورونـــا، حيث أبدى ناشـــطون 

عبـــر منصات التواصل فـــي المغرب، حجم 
الاهتمام الذي أبـــداه المواطنون بالطريقة 
اعتمدتهـــا  التـــي  القديمـــة“  ”الجديـــدة 

السلطات.
وأكـــد الكوشـــي أن ”التبـــراح نجـــح 
فـــي تقريب الخطـــاب مـــن المواطنين عبر 
تجاوبهم واستحســـانهم هـــذه الطريقة“، 
متابعـــا ”لعل هذه الطريقة التي بدأ العمل 
بهـــا مبكرا إلـــى جانب إجـــراءات أخرى، 
آتت أكلها حيث نشـــهد اليوم شوارع المدن 
خالية من المتجولين، والتزاما كبيرا بحالة 

الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد“.
ولا يقتصـــر اعتمـــاد الســـلطات على 
مثـــل هذه الطـــرق لما لها من أثر في نشـــر 
الإرشـــادات حـــول كورونـــا فقـــط، إذ أن 
لجوءها بحســـب بنزروالة، إلى التواصل 

المباشـــر عبر مكبرات الصـــوت بالاعتماد 
على رجـــال الســـلطة، يمكـــن قراءته وفق 

معطيين.
وأوضـــح بنزروالـــة أن المعطـــى الأول 
”مرتبـــط بكون الســـلطة ما زالـــت تحافظ 
على بنيتها التقليدية في ممارسة الضبط 
الاجتماعـــي، عن طريق التواصل المباشـــر 
الذي يســـتبطن فـــي غالبه خطـــاب وعيد 
مغلفـــا بعبارات توعوية، لـــكل من يخالف 
التوجهات الرسمية، والإجراءات المتخذة“.
أمـــا الثاني فيتمثل فـــي كون مثل هذه 
الأوضاع فرصـــة حقيقية لإعـــادة حضور 
الســـلطة، من خلال حرصهـــا على تصوير 
الفيديوهات أو البث المباشر، وما يصاحب 
ذلك من حديث مع المواطنين ونصحهم، أو 

ردعهم أحيانا، وفق الباحث.

اعتمدت جمعيات وسلطات مغربية عمومية على وسيلة مستلهمة من التراث 
لحماية المغاربة من فايروس كورونا، حيث لجأت إلى التبراح لحثّ المواطنين 
في عدد من المدن والأحياء والأســــــواق على ملازمة منازلهم للمساهمة في 

الحد من انتشار الوباء.

المغاربة يحيون وسيلة تواصل قديمة للتوعية بخطر كورونا
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